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■  باحث وكاتب من تركيا.

دوريّة  طرحت   1884 الأول / ديسمبر  كانون  في 
ؤال  الس ائها  قُر على  برلين»  «شـــهريّة  ألمانيةّ 
التالي: «ما هي الأنوار؟»، وقد تولى الفيلسوف الألمانيّ 
ــؤال بمقالٍ شــهيرٍ  إمانويــل كانــط» الإجابــة على الس»
كبيرٍ؛ حيثُ عرف «كانط» الأنوار  لا يزال يحظى باهتمامٍ 
بقوله: «خروجُ الإنســان من حالة الوِصَايــة عليه، والتي 
هو المســؤولُ عنها. وحالة الوصاية هــذه هي عَجْزُهُ عن 
اســتعمال عقله دون إرشــادٍ من غيره. إن حالة الوصاية 
هذه ليســت آتيةً من نقصٍ فــي الإدراك العقليّ؛ بل من 
ــجاعة فــي اســتعمال العقل دون  نقــصٍ في الإرادة والش
توجيهٍ مــن الغير، فلتكن لك شــجاعة الاهتــداء بعقلك 

وحده، ذلك هو شعار الأنوار»1.

1 ـ كانط، «ما الأنوار؟»، ترجمة رشــيد بو طيب، يناير، 2003، مجلة أفق 
www.ofouq.com ةالثقافي
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ةٍ  عريف الذي يســوقه «كانــط» يحيل إلى ظاهــرةٍ فكريإن هذا الت
واسعة الانتشــار عرفَتهْا أوروبا القرن الثامن عشــر، ذلك العصر التي 
يني الذي تجلى  قــد الدة مجالات؛ كالن ت فيه فلســفة الأنوار في عدتجل
في حركة الإصلاح البروتستانتيّ، والتي دعت إلى حريةِ تأويل النصُوص 
ب  وسط بين الرغيان الكنســيّ، ورفضت فكرة الت سة، وحاربت الط المقد
اهرة علــى تأكيد أولوية الإنســان، ودعم  والعبــد، كما قامت هــذه الظ
استقلاله وإرادته، ورفعه إلى مســتوًى يكون فيه مرجع سُلوُكه، والقاعدة 
ياســيةّ  ــرعية الس ــة بإزاحة أنماط الشــة لممارســته الاجتماعي المعياري
لطة يجب أن تكون  ة السس»، باعتبار أن شــرعي المقد المتعاليةّ و«الحق

نابعةً من التعاقُد الاجتماعيّ الحرّ.
لقد أفضت هذه التحولات والتغيرات إلى ظهورِ مفهوم «القطيعة» 
ــس على  اريخ البشــري، يتأسرًا جديدًا للتمع الماضي بوصفهــا تصو
مفهــوم «التقــدم» الــذي يُعَد معيــارًا للتحــول الاجتماعــيّ، والوعي 
اهنة في مقابل ماضٍ يتوجب الانفصال عنه، وفي  حظة الربمقتضيات الل
اتّجاه مســتقبلٍ يجب تحقيقه. ويكشــف هذا التصور للتاريخ البشريّ 
ا يضمن لــه التحول من  بــع خطعن مســار العقل الإنســانيّ الذي يت
عوائق «الخرافة» و«الأســطورة» و«الاســتبداد» نحو «العقل» و«العلم» 
ية»، وهكذا نشأت فلســفات التاريخ التي أقامت أنساقًا نظريّة  و«الحر

مكتملةً للتعبير عن هذا المشروع1.
ر أن «كانط» يعلن بأن الأنوار عبارةٌ  ه يقروبحسب «مشيل فوكو» فإن
عن صيرورةٍ تُخرجنا من حالة «القصُُــور»، ويعني بالقصُُور حالة معينة 

1 ـ الســيد ولد أباه، «أزمة التنوير في المشــروع الثقافي العربيّ المعاصر: إشــكالية نقد 
العقــل نموذجًا»، ضمن «قضايا التنويــر والنهضة في الفكر العربــيّ المعاصر»، مركز 

دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 1999، ص92.
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لإرادتنا تسمح لنا بقبول وصاية شخصٍ آخر من أجل توجيهنا في ميادين 
يستحسن أن نســتعمل فيها العقل؛ إذ يقدم لنا «كانط» ثلاثة أمثلةٍ على 
وضعية الحَجْر والوصاية، وذلك حين يخضع الإنسان لسلطة كتابٍ مقامَ 
ملكة الفهم لدينا، أو عندما يقوم مرشدٌ روحي مقام ضميرنا، أو عندما 
د  ة فإن «الأنوار» تتحد ر طبيبٌ في مكاننا نظام تغذيتنا، وبصفةٍ عام يقر

لطات والعقل1. بتغير العلاقة الموجودة مسبقًا بين الإرادة والس

QGƒfC’G  áØ°ù∏a  ÇOÉÑe  : k’hCG

ث عنه «كانط» هو إنســان عصر «الأنوار»  الإنســان الذي يتحد إن
شــد من خلال الإنســان الفرد المحــرّر التفّكير  الــذي دخل مرحلة الر
ث بنبرةٍ تفاؤلية ســادت عصره؛ فالإنسانية ـ بحسب  والإرادة، وهو يتحد

«كانط» ـ أدركت رشُدها وانعتاقها.
ومن هنــا فإن مبادئ الأنوار تقوُم على ثلاثةِ أركانٍ أساســية؛ وهي: 

مول». قد»، و«مبدأ الششد»، و«مبدأ النمبدأ الر»

1. مبدأ الرشد:
ومقتضى هذا المبــدأ أن الأصل في الحداثــة الانتقال من حال 
شد، وهو ـ بحســب «كانت» ـ عدم قدرة المرء  القصُُور إلى حال الر
على اســتخدام فكره في الأمُُور دون إشــراف غيره عليــه، مع وُقُوع 
مســؤولية هذا القصُُور عليه هو، لا على هذا الغيــر، أو قُلْ بإيجاز: 
إن القصُُور هو اختيار التبعيةّ للغير، وقد تتخذ هذه التبعية أشــكالاً 

مختلفة.

1 ـ ميشــيل فوكو، «ما الأنوار؟» ترجمة رشيد بو طيب، مجلة البحرين الثقافية، العدد: 37، 
 ـ11. سنة 2003، ص10 
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أ ـ التبعية الاتباعية: وهو أن يسلم القاصر قياده عن طواعيةٍ لغيره 
ليفكر مكانه، حيث كان يجب أن يفكر هو بنفسه.

ب ـ التبعية الاستنساخية: وهي أن يختار القاصر بمحضِ إرادته أن 
ينقل طرائــق ونتائج تفكير غيره، وينزلها بصورتهــا الأصلية على واقعه 

وأفُُقه.
ت ـ التبعية الآلية: وهي أن يُســاق القاصر من حيثُ لا يشــعر 
ة تماهيه مع هذا  إلــى تقليدِ غيره في مناهــج تفكيره ونتائجه لشِــد

الغير.
شد مبناه على ركُْنين رئيسين: ن أن مبدأ الرومن هنا يتبي

اشــد عن كل وصايةٍ فيما  الاستقلال؛ حيثُ يســتغني الإنسان الر †
يحق لــه أن يفكر فيه، ويصرف كل ســلطةٍ تقف دونمــا يريد أن ينظر 
ا  تـُـه، ولا يكتفي هذا الإنســان بالانفصال عمفيه، وتنطلق بذلــك حركي
ع لنفسه  ع إلى أن يشرفكير؛ بل إنه يتطليقول دون ممارســة حقهّ في الت
اشد  تهُ، وهكذا فالإنســانُ الرــخ بذلك ذاتي ما يجب فعله أو تركه، وترس

منطلِقُ الحركة قوي الذات.
اشد إلى أن يبدع أفكاره وأقواله  الإبداع؛ حيثُ يسعى الإنسان الر †
جديدةٍ  س هذه الأفكار والأقوال والأفعال على قيمٍ  وأفعاله، وكذا أن يؤس
ســابقة يعيد إبداعها حتىّ كأنها قيمٌ غيرُ  يُبْدعها من عنده، أو على قيمٍ 

مسبوقة.

2. مبدأ النقد
من حالِ  ومقتضى هذا المبدأ هــو أن الأصل في الحداثــة الانتقالُ 

الاعتقاد إلى حال الانتقاد، ويقوم مبدأ النقد على ركنين أساسيين:
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ظواهر  أ ـ التعقيـــل أو (العقلنة)؛ والمراد بالتعقيل هــو: إخضاعُ 
ســات المجتمع وسُــلوُكات الإنســان وموروثــات التاريخ  العالــم ومؤس
كلهّا لمبــادئ العقلانية؛ إذ بفضل هذه المبــادئ نتمكن من أن نحقق 
على التدرج أشــكالاً مختلفة من التقــدم والتطور فــي الإحاطة بهذه 
ــلوُكات والموروثات، وقد اتخذ هذا التعقيل  سات والس واهر والمؤس الظ
بيعيــة والبُرُوقراطيةّ أو  الحداثيّ أفضل صورةٍ فــي كلّ من العُلوُم الط
ــوق، وبلغ ذروته فيما  أســماليةّ أو اقتصاد الس قنوقراطيةّ، وكذا الرالت
أصبح يُعْرف باســم، «العلم ـ التقنيةّ»؛ إذ عاد زمام المبادرة فيه بيد 
ط له اســتراتيجيته  التقّنية لا بيد العلــم؛ إذا أصبحت هي التي تخط

د له مساره. وتحد
والمراد  (التفريـــق)؛  أو  التفصيـــل  ب ـ 
بالتفصيل هنا نقل الشّــيء من صفة التجانس 
عناصره  تتحــولّ  بحيث  التغايــر،  صفــةِ  إلى 
المتشــابهة إلــى عناصر متباينــة، وذلك من 
أجل ضبط آليــات كلّ عنصر منهــا، وتميزت 
الحداثة بهذا التفصيل أو التفريق في مختلف 

ســات وأشــكال الحياة الجماعيةّ والفرديّــة؛ كالتفصيل في ميدان  المؤس
المعرفة بين دوائر العلم والقانون والأخلاق والفنُوُن، وأيضًا التفريق في 
مزيّة،  ة والقِيمَ الرظرية والقيم العمليقافة بين دوائر القِيمَ النميدان الث
وكذلك التفصيل بحقــل المجتمع الممثل فيه اختــلاف المهام والأدوار 
التي تســند إلى الفاعلين الاجتماعيين، ويدخل في هــذا الباب الفصل 
ولة»،  ين والد ــس عليه مبدأ العلمانيةّ، وهو: «الفصل بين الد الذي تأس
ين والعقل»، و«الفصل  ين والأخلاق»، و«الفصل بين الد و«الفصل بين الد

ياسة». بين الأخلاق والس

 QGƒfC’G  áØ°ù∏a  øμJ  ºd
 ;á s«≤«aƒJ  ÉHhQhCG  »a
 mπμ°ûH  äQ sƒ£J  É¡ qfCG  ’EG
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مُول 3. مبدأ الش
ومقتضى هــذا المبــدأ أن الأصل فــي الحداثة الإخــراج من حالِ 
الخُصُوص؛ أي حال الشمُول، والمراد بالخُصُوص هنا شيئان هما: «وجود 
دة»، فهو إذن  ــيء بصفاتٍ محد يء في دائرة محدودة»، و«وجودُ الشالش

ينطوي على ضربين من الخُصُوص:
أحدهما: خُصُوص المجال؛ ذلك أن المجال الذي يوجد فيه الشّــيء 
تكون لــه حدودٌ معلومــة. والثانـــي: خُصُوص المجتمع؛ ذلــك أن أفراد 
ــة وثقافية معينة، وعلى هذا فالشــمول  ــزُون بصفاتٍ حضاريالمجتمع يتمي
الحداثيّ عبارةٌ عن تجاوزٍ لهذه الخصوصيةّ، وهو ينبني على ركُنين اثنين.

أ ـ التوسّـــع؛ إذ لا تنحصر أفعال الحداثة في مجــال من مجالات 
لوك، فتؤثر  مجالات الحياة ومســتويات الس بعينها؛ بل إنها تنفذ في كل
ـر في مجالات  ين والأخــلاق، كما تؤثـ في مجــالات الفكر والعلــم والد

ياسة والاقتصاد. القانون والس

ب ـ التعميم؛ إذ لا تبقى الحداثة حبيســة المجتمع الذي نشــأت 
فيه؛ بل إن منتجاتها التي تكون عالية التقنية، وقيمها التي تدعو بقوة 
ا كانت  إلى تحرير الإنســان، ترتحل إلى ما ســواه من المجتمعــات أي
رفيــن، ثم تأخذ على التدريج في  ثقافية بين الطاريخيةّ والالفرُُوق الت

محو هذه الفرُُوق1.

وعلــى الرّغم من ارتباط فلســفة الأنــوار بأوروبا القــرن الثامن 
اهــرة ـ كما يرى «تزفيتان تــودوروف» ـ حاضرةٌ  هذه الظ عشــر؛ فإن

1 ـ طــه عبد الرحمــن، «روح الحداثة: المدخل إلى تأســيس الحداثة الإســلامية» المركز 
 ـ29. الثقافي العربي، الدار البيضاء، وبيروت، الطبعة الأولى 2006 ص24 
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بقــوةٍ على مدى عصورٍ متنوعــة في كل حضارات العالــم الكبُْرى؛ إلا 
أنهــا لم تتمكن مــن فرض نفســها إلا في لحظةٍ معينــة، هي لحظة 
القرن الثامن عشــر في أوروبا. إلا أن «تــودوروف» يؤكد على عالمية 
خلال  من  الميلاد  قبــل  الهند  في  قائمةً  ويراهــا  الأنوار،  فكر  ظاهرة 
النصائح الموجهة إلى الأباطرة أو في المراســيم التي يوزعها هؤلاء، 
عُصُور  خــلال  الإســلام  في  الأحرار  المفكرين  لــدى  أثرها  يجد  كما 
التقدم، وكذلك خلال فترة التجديد التي شــهدتها «الكونفشيوســيةّ» 

وداء1. ق في أفريقيا الس ين، وفي الحركات المناهضة للر في الص

øjAÉ°†a  ø«H  ìÓ°UE’Gh  QGƒfC’G  :É k«fÉK

يؤيد محمد أركون وُجُود صلةٍ بين عصر التنوير الغربيّ وفترة ازدهار 
البحث العلميّ والجدال الفكريّ، وتصارع المذاهب في العصر العباسيّ، 
وفي الأندلس حيث يؤكد على انبثاق خطابٍ فلســفي عمل على مســاءلة 

المعتقدات الدينية2.
وعلى الرّغم من الإقرار بوجُُود بعض التشــابه بين الفضاءين؛ فإننا 
نرى أن هناك خلطًا بين فضــاءات معرفيةّ متمايزة، تتوافر على اختلافٍ 
جذري في الأسُُس النظريّة والإشــكاليات المعرفية، والحقيقة أن الفكر 
من خــلال الاحتكاك  العربيّ لــم تتوافر له فرصة اكتشــاف الأنوار إلاّ 
راع الأوُُروبيّ  حديد مع حملة نابليون وبدء الصبالغرب الاســتعماريّ، وبالت
العثمانيّ، وما ترتب عليه عقب ذلك مــن خُضُوع معظم البلدان العربية 

1 ـ تزفيتان تــودوروف، «روح الأنوار» تعريب حافظ قويعة، رابطة الناشــرين المســتقلين، 
بيروت، الطبعة الأولى 2007 ص145.

2 ـ محمد أركون، «الفكر العربي» ترجمة عادل العواّ، بيروت، دار عويدات، الطبعة الأولى، 
1982. ص15.
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للاســتعمار الأوروبي التي بدأت بالاطــلاع على الثقافــة الغربية، وفكر 
الأنوار خلال عصر النهضة1.

لم تكن فلســفة الأنوار فــي أوروبا توفيقيــة؛ إلا أنهّا تطورت بشــكلٍ 
ياســية؛ فقد عملت على التخلص  ين والس في سياق نقد مزدوج للد أساسي
، لا سيما ما يتعلق بأصُُول  يٍ وجذريظام المعرفيّ القديم بشــكلٍ كلمن الن
ين والحكم  الإيمان، فقد كانت فلسفة الأنوار في جوهرها حركةً تناهض الد

المطلق، ومنحازة لقوة العقل، الأمر الذي جعلها تتجه نحو الكونية.
ولذلك فإن فلســفة الأنــوار مثلت مرجعًا تأسيســيا للفكــر الغربيّ 
الحديــث، وكانت الثورة الفرنســيةّ أحد نتائجها المباشــرة، وعلى هذا 
الأساس فقد باتت فلسفة الأنوار أيديولوجيا وِجْهة كلّ مشروعٍ يقوم على 
العلمنــة والتحديث أو التغريــب، وتظهر آثارها في مجمــل الحضارات 
خارج أوروبا، ولعل تأثيراتها على العالم العربيّ والإسلام كانت مُباشِرة؛ 

فقد ظهرت آثارها في حركات ونظُُم تبنت أيديولوجيا الأنوار.
ريحة لفلســفة الأنوار مع  لقد رفض العالــم العربيّ المضامين الص
بداية اقتحامها لدار الإســلام، حيث ولدت الإصلاحية أيديولوجيا تتبنى 
 أن ــس كينونته، وتعتمد عليه كمركزٍ لانطلاقها، إلاّ  الإســلام كمبدأ يؤس
دمة التــي تولدت عن الاحتكاك بالغرَْب عَملت على إعادة اكتشــاف  الص
ضعف العالم العربيّ وهشاشــته؛ إذ لم يعد الغرب هو ذاته المســيحيّ 
ليبية، وإنمــا أصبح غربًا  ان الحُــرُوب الصالقديم الذي تعــرّف عليه إب

يتوافر على قوةٍ عسكرية، وفائض معرفي متحضّر.

1 ـ لمزيد من التفصيل حول فكر النهضة العربية انظر: ألبرت حوراني: «الفكر العربي 
 ـ1939)» ترجمة كريم عزقول، دار النهار للنشــر، بيروت،  في عصر النهضة (1798 

.1968
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بدأ الفكر الإصلاحيّ في نهاية القرن التاســع عشــر يكتشف مدى 
تفوق الحضــارة الأوُُروبية على صعيــد القوُة وتنظيــم المدينة، وهو ما 
ن» الذي ينطوي على مفهوم الحضارة الحديثة  مدأطلقوا عليه مفهوم «الت

التي تستند إلى مفهوم التقدم.
ؤال المركزيّ لعصر النهضة، وهو ما عبَرّ  ياق أصبح الس وفي هذا الس
ــهير الذي يلخص هُموم الإصلاحيين في  عنه شكيب أرسلان، بسؤاله الش
 م الغرب؟». إلا أن ر المسلمون؟ ولماذا تقدذلك الوقت، وهو: «لماذا تأخ
الإجابة الإصلاحية في مجملها غفلت عن سر التفوق الغربيّ الذي يستند 
م  تقد ينيّ، وقد أســهم في التباس سر إلى قطيعة الغرب مع أساســه الد
يطرة،  ة تســعى إلى الهيمنة والسة ومعرفيالغرب كونه جاء بقوةٍ عســكري
ونظرًا للخُصُوصية الحضارية العربيـّـة؛ فإن الإصلاحيين لم ينظروا إلى 
فلسفة الأنوار كقطيعةٍ مع الماضي، وإنما على أساسِ تجديد ربط العلاقة 

مع الماضي من خلال مفهوم «النهضة» وليس بمنظور «التقدم».

Ωó≤ sàdGh  á°†¡ sædG  :É kãdÉK

لقد كان الدكتــور فهمي جدعان محقا حين رأى مســيرة المفكرين 
قراءة  نتها  تضم التي  المبادئ  لجملة  معاكســةً  ينيين  الد أو  ياســيين  الس
ذلك لا يعني نفي وجود تيارٍ استلهم بشكلٍ مباشرٍ  عصر الأنوار1؛ إلا أنّ 
أو غير مباشرٍ فلسفة الأنوار بفعل الآثار الحاســمة التي أحدثتها الثورة 
الفرنســية 1789 2. ومع ذلك فقد هيمن مفهــوم «الإصلاح» على مجمل 

1 ـ فهمي جدعان، «أسس التقدم عند مفكري الإسلام»، دار الشروق، عمّان، ص15.
2 ـ لمزيــد من التفصيل حــول أثر الثورة الفرنســية، انظر: رئيف خــوري، «الفكر العربي 
الحديــث: آثار الثورة الفرنســيةّ في توجيهه السياســي والاجتماعــي»، الطبعة الثالثة، 

1993، وزارة الثقافة، دمشق.
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يــن خارج إطار النقد، فقد أصبح ســؤال  ة، وبقي الدؤيــة الإصلاحي الر
ينيّ. قة بالاعتقاد الدمًا على سائر المسائل المتعل ة مقدالهوُِي

ـون الأوائل خلال فترة حكم محمــد علي في مصر  تعرف الإصلاحيـ
وأحمد باي في تُونس قبل دخول الاســتعمار بشــكلٍ مباشــرٍ أثناء عصر 
ياسية بشكلٍ أو  ة والســر على الإصلاحات الإداري نظيمات» التي تؤشالت»
يني؛ فقد انصب  قد الدبآخر على بعض ملامح الأنوار، باستثناء مسألة الن
اهتمام الإصلاحيين على مفهوم التمدن الذي يعني تحقيق التمدن، فقد 
 ـ1873) على ڤولتير ومونتســكيو وروسّــو،  هطاوي (1801  لع رفاعة الط اط
وقد أمر عقب عودته مــن أوروبا بترجمة كتاب مونتســكيو عن «العظمة 
هطــاوي تقومُ في المقام الأول على  قراءة رفاعة الط والانحطاط» إلا أن
التفكير بإعادة الإســلام إلى قوته ومجده، ومن هنــا ركز في توجهاته 
بيعية من الغــرب1، ويتوافق مع هذا  ة على اقتبــاس العُلوُم الطالإصلاحي

أي خير الدين التونسي2ّ. الر
وعلــى الرّغم من اطــلاع الإصلاحييــن على بعض الإنتــاج الفكريّ 
سة للأنوار في المجال السّياسي  لفلسفة الأنوار فإن معظم الكتُبُ المؤس

لم تكن قد تُرْجمت في هذا الوقت؛ أي بعد وفاة الشيخ محمد عبده.
ياســيّ في تلك الحقبة، يمكن رصد  ات فكر الأنوار السومن كلاسيكي
المؤلفات التأسيســية أمثال: «الأمير» لماكيافليّ 1513. و«مبادئ القانون 
ياسيّ» لتوماس هوبس 1640. «لفياثان» أو «التنين» لهوبس  بيعيّ والس الط
ياســة» لباروخ سبينوزا 1670. «رسالة  هوت والس1651. و«رسالة في اللا

هطاوي، رفاعــة رافع «تخليص الإبريز فــي تلخيص باريز»، الــدار العربية للكتاب،  1 ـ الط
تونس، ص7.

ين التونسي، «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» دار الطليعة، ببيروت،  2 ـ خير الد
.1978
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 ـ1690. و«رســالة في الحكومة المدنية»  في التسامح» لجون لوك 1689 
ــرائع»  ـ1690. و«مغامرات تليماك» لفنلون 1699. و«روح الش  للوك 1689 
لمونتســكيو 1757، و«العقــد الاجتماعــي» لجــان جــاك روســو 1762. 
بيعي» لفلناي 1768. و«خطاطــة لجدول تاريخي في العقل  و«القانون الط
المحدثين»  لدى  الحرية  في  و«رســالة  لكوندورســيه 1793.  الإنســانيّ» 
لبنجامان كانستون 1797. و«رسالة في التنظيم الاجتماعيّ» لسان سيمون 
ياسة الوضعية»  1804. و«أداء المجتمع» لروبرت أوليه 1812. و«نظام الس

لأوغست كونت 1824. و«مبادئ فلسفة القانون» 
فــي  يمقراطيــة  و«الد  ـ1831.   1821 لهيغــل 
و«بيان   .1835 توكفيل  دي  لالكســيس  أمريكا» 
وفردريك  ماركــس،  لكارل  الشــيوعيّ»  الحزب 
الفرنســية  و«العدالة في الثورة  أنغلــز 1848. 
وفــي الكنيســة» لبــرودون 1858. و«مقال في 
ية» لجون ستوارت ميل 1859. و«اعتبارات  الحر

في الحكومــات الممثلة» لميــل 1861. و«مبادئ علم الاجتمــاع» لهربرت 
سنبســر 1870. و«الإصلاح الفكــريّ والأخلاقيّ» لأرنســت رينان 1871. 
و«اعتبــارات في ســير الأفكار والأحداث فــي الأزمنة الحديثــة» لأنطوان 
يمقراطيةّ» لألفراد فوييه 1884.  طور الاجتماعــي والدكورنو 1872. و«الت
و«سُــقوُط الأصنام» لنيتشه 1889، و«القوانين النفســية لتطور الشعوب» 

لغوستاف لوبون 1894.

QGƒfC’Gh  á°†¡ sæ∏d  ø«ë∏°üªdG  äÓtãªJ  :É k©HGQ

ــيخ محمــد عبــده  ارســين والباحثيــن أن الش لا يخفــى علــى الد
لع على بعــض منتجات عصر الأنــوار، فقد كان  ـ1905) قــد اط   1894)

 AGQBG  ¿EG  :∫ƒ≤dG  øμªj  ’
 ádCÉ°ùªdG  »a  ø« ujQGƒfC’G
 â∏≤àfG  ób  á«æjódG
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ø« u«MÓ°UE’G  Üô©dG



آفــــاق

272

خلال فترة إبعاده عن القاهرة بعد نفي الأفغانيّ (1879) يدخل العاصمة 
هطاوي يطالع ما تحتويه المكتبة  ا ويقضي نهاره في بيت الط المصرية سرًّ
هطاوي مثل: «مواقع  من كُتبُ مفيدة1. كتلك التي عرضها وترجمهــا الط
ــرائع» لمونتســكيو،  الأفلاك في أخبار تيلــي ماك» لفنلون، و«روح الش
هطاوي فــي كتابه: «تخليص  بالإضافــة إلى المعلومات التــي ذكرها الط
الإبريز»، كما أن الشــيخ محمــد عبده تعلم مبادئ اللغة الفرنســيةّ في 

ابعة والأربعين كما يذكر رشيد رضا2. فترةٍ متأخرة في سنّ الر
ثمُّ أصبح الشيخ محمد عبده يقرأ مباشرةً من الفرنسية، وقام بترجمة 
كتاب «التربية» لهربرت سبنسر3، لقد هيمن على فكر الإصلاحيين خلال 
ياسي الذي يقوم على  مدن»؛ أي الإصلاح السنظيمات هاجس «التعصر الت
فه  مدن يعرى في المجــال الأوُروبيّ، والتة الحديثة، كما تجلالقيم المدني
ن الوطن عبارة عن تحصيل ما يلزم لأهل العمران  هطاوي فيقول: «تمد الط
ــا ومعنًى، وهــو يكمن في  زمــة لتحســين أحوالهم حسمــن الأدوات اللا
فات  ربية وحملهم على الميل إلى الصتحسين الأخلاق والعوائد، وكمال الت

فاهية»4. رقي في الرة والتالحميدة واستجماع الكمالات المدني
ين التونســي بشــكلٍ جلي من خلال  ويظهر هذا الموقف لدى خير الد
ين التونسي كان يفكر في  تبني فكرة «المستبد المستنير»؛ إلا أن خير الد
ية،  قدم وشروطه التي تقوم على أخلاقيةٍّ تستند إلى العدالة والحرأسُُس الت

1 ـ محمد رشيد رضا «تاريخ الأســتاذ الإمام محمد عبده»، مطبعة المنار، القاهرة، 1931، 
ج1ص976.

2 ـ المرجع السابق، ص1005.
3 ـ د. محمد الحــداد: «حفريــات تأويلية في الخطــاب الإصلاحي العربــي» دار الطليعة، 

بيروت، الطبعة الأولى 2002 ص78.
4 ـ رفاعة رافــع الطهطاوي: «الأعمــال الكاملة» دراســة وتحقيق محمد عمارة، المؤسســة 

 ـ1977، 469/2. العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1973 
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وليس الوقُُوف على مفهوم العدل العربيّ فقط، كما ذهب إلى ذلك رفاعة 
ياسيةّ  ونســي يرغب في استلهام تجارب أوُروبا السهطاوي؛ فقد كان الت الط
ــريعة بعدم تعارض  قنيةّ، وكان يحــاول إقناع علماء الشوالاقتصاديّــة والت
لته مكانته مــن الوعَْي على جملــةِ الأخطار التي  ين مع ذلــك؛ فقد أه الد
ياســيّ يتعارض  بمفهومه الس د العالم العربي بســبب تأخرها، فالعدلُ  تهد
مع الاســتبداد، وعندما أصبح في آخر حياته صدرًا أعظم في تركيا طالب 
بتطبيق الشريعة ســبيلاً يفضي إلى إحداث إصلاحات جذريّة دون الابتعاد 

عوة إلى إقامة برلمان1. ما من خلال الدعب، وإنعن تقاليد الش
وهكــذا فإنهّ يمكــن القول ـ كما ذهب هشــام جعيط ـ : إن ســائر 
ياســيين فــي العالم العربــيّ قد أكدوا على «أســبقية  ين السالإصلاحي
الممارسة على النظر، وما هو تعاليميّ على ما هو عقدي، وبكلمة واحدة 
 الفعل على حســابِ عُمْــق الفكر، وهو أمــر نلقاهُ فــي صميم الهم هم
التنويري الفرنسيّ، وفي حين ســعى التنوير إلى إسقاط العالم القديم 

بأسسه الثقافية، نشهد هنا نزعةً نحو التوفيق والتركيب2.
ولقد شــهد الفكر الإصلاحــيّ العربيّ خــلال هذه الفتــرة انفتاحًا 
انســيمونيةّ  والس اروينية  كالد الأوُروبيــة  الفلســفية  التيارات  معظم  على 
والوضعيــة، وترجمت بعــض منتجاتها، وقــد وجدت هــذه التيارات من 
يتبناّها بشــكلٍ جزئــي أو كلي، وخصوصًــا لدى المفكرين المســيحيين 
ــوريين واللبنانيين الذين تأثروا بالثورة الفرنســية؛ فقد بشر شبلي  الس
ين بالعلم وخصوصًا  شــوئية، وطالب بتعويض الدالشّــميلّ بالفلســفة الن

1 ـ خير الدين التونســي: «أقوم المســالك في معرفة أحوال الممالك»، تحقيق معن زيادة، 
دار الطليعة، بيروت، 1978.

2 ـ هشام جعيط، «أثر فلسفة التنوير على تطور الفكر في العالم العربي الإسلامي» الفكر 
العربي المعاصر، العدد: 37 كانون الأول/ ديسمبر 1985، كانون الثاني، يناير 1986.
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بيعي، فقد اعتبر أن معيار التفاوت بين الأمُم يعود إلى تفاوتها  العلم الط
في امتلاك ناصية العلم، فهو يقول: «نجد أنه حيثما كانت عُلوُم الكلام 
والنظريات المترتبة عليها منتشــرةً أكثر كانت العُلوُم الطبيعية منحطة، 
د»1. بالض د ة سيئةً كذلك، والضوكان الإنسان متقهقرًا وحالته الاجتماعي
وفي سياق الفلســفة الوضعية تأتي دعوة سلامة موسى إلى القطيعة 
مع «الغيبيات والتقاليــد»، واعتماد العلم باعتباره: «نــارًا كاويةً تحرق 

واسب وتبدد عفنها هباءً»2. جميع الر
ويصل الأمر مع سلامة موســى إلى حد المطالبة بالالتحاق بأوروبا 
جملةً وتفصيلاً، فهو يقول: «لا أســتطيع أن أتصور نهضــةً عصرية لأمةٍ 
ستور  ية والمســاواة والد ة للحرة ما لم تقم على المبادئ الأوروبيشــرقي

مع النظرة العلمية الموضوعية للكون»3.
لقد طبعت فكرة التقدم مســار الفكر الإصلاحيّ في العالم العربيّ 
اروينية،  ة والدالمستوحاة من فكر وفلسفة الأنوار من خلال هيمنة الوضعي
 ـ1902) الذي واصل  أنه لابد من الإشــادة بفكــر الكواكبــيّ (1849  إلاّ 
نقده المســتنير لموضوع الاســتبداد في كتابه: «طبائع الاستبداد» بعيدًا 
ادق،  قدم المستمر من خلال الالتزام العربيّ الإسلاميّ الصعن فكرة الت
والذي أدخل بُعْدًا عقلانيا إلى مشــروع التنّويــر فضلاً عن هَم الإصلاح 

ياسي4ّ. الس

1 ـ برهان غليون، «اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين الســلفية والتبعية» دار التنوير، 
بيروت، الطبعة الثانية، 1985 ص190.

2 ـ سلامة موسى، «تربية سلامة موسى» مؤسسة الخانجي، القاهرة، 1958، ص25.
3 ـ سلامة موسى، «ما هي النهضة؟» ص30.

4 ـ انظر: عبد الرحمن الكواكبي، «الأعمال الكاملة» تحقيق ودراسة محمد عمارة، المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر، بيروت 1975.
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وبهذا فإن فكرة «التقــدم» أصبحت أحد وُجُــوه القطيعة مع الذّات 
والتراث العربيّ والاقتراب من فلسفة تتماهى مع الآخر، وذلك من خلال 
الإيمان بضــرورة الالتحاق بقطــار التاريخ الأوروبي المندفــع بقوةٍ إلى 
ســاتيا، الأمر الذي عبر عنه طه حسين في  ا ومؤسا وثقافي الإمام حضاري
عبارته الشــهيرة: «علينا أن نصبح أوروبيين في كل شيء، قابلين ما في 

ذلك من حسناتٍ وسيئات»1.
ويصور الأســتاذ برهــان غليون هــذه المرحلــة بدقة حيــن يقول: 
ــةً والمجتمع العربيّ  قدم» هو هدف المجتمع الإنســانيّ عامأصبح «الت»
ــةً، فأصبحت التقدميــة دين النخبــة الحديثــة المتعلمة، لا يخلو  خاص
ا تقوم من  قدم مطلبًا عامكتابٌ من ذكرها أو الإشــارة إليها؛ فأصبح الت
ياســية والاقتصادية،  ر بــه الحُكوُمات إجراءاتها الس ورات، وتبرأجله الث
وصار مصدر مشــروعية الــكلام والعمل معًا، لا ينتظــم عقلٌ من دونه، 

ولا ممارسة خارج دائرته وهدف تحقيقه»2.

q»æj uódG  ó≤ sædGh  QGƒfC’G  :É k°ùeÉN

إذا كان النقد هو أحد أهم مميزات فلســفة الأنــوار فإن نقد الفكر 
ة في إطار هــذا النقد، وذلك من خلال نقد  ةٍ خاصع بأهمييني يتمت الد
قوُس والأسرار،  ة المتعلقة بالمعجزات والطينية المســيحي يولوجيا الدالث
فقد كان لفلســفة اســبينوزا في هذا المجال أثرٌ بالــغ؛ٌ فوحدة العقل، 
بيعــة التي يقوم عليهــا مذهب اســبينوزا في وحدة  واالله، وقوانيــن الط

1 ـ انظر: طه حســين، «مســتقبل الثقافــة في مصر» مطبعــة المعارف، القاهــرة، 1938، 
ص20.

2 ـ برهان غليون، «اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين الســلفية والتبعية» دار التنوير، 
بيروت، الطبعة الثانية، 1985، ص180.
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بيعة  فــي الط الوجُُود، والتــي تعني إبطال المعجزات «فلو حصل شــيءٌ 
روري الذي  ظام الطبَعــي الضاتيةّ فقــد يناقض النلا يتبــع قوانينها الذ
بيعة بواسطة قوانينها الكونية.. وعليه فإن  وضعه االله، وإلى الأبد في الط

الإيمان بالمعجزة يجعلنا نشك في كل شيءٍ، ويقودنا إلى الإلحاد»1.
إن الإلحاد بهذا المعنى ليس إنكارًا لوجود االله وحسب؛ بل هو أيضًا 
بيعة، فهو يضع الإنســان أمام اختيارين كلاهما يؤدي  إنكار لقوانين الط
بيعة،  ا إيمانٌ بالمعجزات، ومعناه إنكار العقل وقوانين الط إلى إلحاد: إم
ين القائم  ي إلى إبطال الدبيعة. وهو يؤد وإما إيمانٌ بالعقل وقوانين الط
على المعجزات، وهذا رهان ترفضه فلسفة اســبينوزا التي تقوم فلسفته 
على وحدة العقل واالله وقوانين الطبيعة؛ فقد أثارت الفلســفة السبنوزيّة 
جــدالاً حادًّا بيــن المفكريــن الألمان خاصــة «ياكوبى» و«مندلســون» 
و«فيزغــان» الذي لخــص الخصوصيــة الفكرية بيــن ياكوبي ـ معارض 
 ـ، وذلك فــي كتابه «خلاصات   ـ، وبين مندلســون ـ مناصرها  الأنــوار 
فلسفة ياكوبى ومندلســون» عام 1786، وقد بعث به إلى «كانط» الذي 

كتب مقالاً عُد بيانًا من أجل الأنوار: «ما هي الأنوار؟».
إن الذين عارضــوا الأنــوار صبوا نقدهم على فلســفة الفيلســوف 
 ـ1781) الذي كان من أبرز مناصريها، فلقد  الألمانيّ «ليسّــنغ» (1729 
اتهموه بالاسبينوزيّة، وخاصة أن اسبينوزا أخضع مسألة الإيمان والألُوُهية 

س. للكتاب المقد ة، كما قام بنقدٍ نصيياضي ته الرلعقلاني
والملاحظ أن ياكوبى ومندلســون وفيزغان وليسّــنغ كانوا يهودًا مثل 
اسبينوزا نفسه، وقد حاول ليسّنغ التوفيق بين اليهودية والفلسفة الألمانية 

1 ـ علي أومليــل، «في معنى التنوير» ضمــن «حصيلة العقلانيةّ والتنوير فــي الفكر العربي 
المعاصر» مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2005 ص141.
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في كتابه: «ناتــان الحكيم»، وفي كتابه: «اليهود»، كما حاول مندلســون 
ذلك في كتابه: «أحاديث حول خُلوُد النفس» إلا أن الأنوار الألمانية عمومًا 

ين1. ـ وبخلافِ الأنوار الفرنسيةّ ـ لم تقف موقفًا معارضًا من الد
وبحسب هشــام جعيط؛ فإن أوُروبا التي برزت آن ذاك إنما كانت 
أوروبا المدافــع، بمعنًى آخر لم تكن ذات علاقــة بالأنوار التي كانت 
وام مرحبةً بتنوع البشــرية الثقافــيّ، والتي كانت تكافح  تبدو على الد
رفيعةٍ، ومع ذلــك كانت أوروبا بنت الأنــوار، بقدر ما  في ســبيل قيمٍ 
ية والعقل  قدم والحركانت تقيم هدفها الإمبرياليّ على أيديولوجيا الت
التي كانت تنحدر مباشرةً من فلســفة الأنوار، وكانت مصحوبةً بيقين 

امتلاك الحقيقة.
ياســيّ  وتحديدًا نحــو عام 1880، بدأ يرتســم التيار الإصلاحيّ السِّ
ين الأفغانيّ والشيخ محمد عبده، وهو التيار  ــيد جمال الد يني مع الس الد
الــذي كان مدعوا ليغدو الحركــة الأهم للنهضة العربيــة بوصفها حركةً 
شاملة، ليس في محتواها الدّقيق، وهو لغوي أدبي، والحال فقد وقف هذا 
 ، ين العربي قليل من قيمة الدمحاولةٍ للت كل يار موقفًا واضحًا جدًا ضدالت
ــس رؤيته الإصلاحية على مقدماتٍ متعارضة تعارضًا مطلقًا مع  وكان يؤس
مقدمات منطق الأنوار، بحيث أصبحت الاستجابة الإصلاحية العربية تؤمن 

ين، وليس نحو دينٍ أقلّ»2. بأنه: «يجب المضّي نحو مزيد من الد
يني في الفلســفة الإصلاحية  د علي أومليل على موقع النقّد الدويؤك
ينية وفلســفة  فق مع هشــام جعيط حول المســألة الده يتأن العربيةّ إلاّ 

1 ـ المرجع السابق.
2 ـ هشــام جعيط، «أزمة الثقافة الإســلامية»، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 2000 

ص142.
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الأنوار، فهو يقــول: «لا يمكن القــول: إن آراء الأنواريين في المســألة 
الدينية قــد انتقلت لتؤثر على المفكرين العــرب الإصلاحيين، فما كان 
ينية والوحي والمعجزات إلى  اهرة الد لهؤلاء أن يذهبوا في نقدمهم للظ
المدى الــذي ذهب إليه الأنواريون؛ وذلك أن هنــاك فُرُوقًا في الموقف 

ين هنا وهناك. من الد
يــن؛ لأن هناك تقدمًا  ون المفهــوم المتوارث للدفقد نقض الأنواري
علميا بفضل ثــوارثٍ علمية متعاقبــة؛ فكان لا بُدّ أن تتصــادم العقلانية 
العلمية والفلســفية لعصر الأنوار بالأســانيد التي يرتكــز عليها الإيمان 
ةً لإثبات الأديان.  بالوحي وكُتبه المقدســة. وبالمعجزات حين تكــون حج
لقد اســتعاضت الأنوار الفرنســية في مجملها عن دين الكتُبُ المقدسة 
ا حاولت  ة إمووساطة الكنيسة بدينٍ طبيعيّ، في حين أن الأنوار الألماني

ين في حُدُود العقل. ين والعقل، أو أن يكون الد التوّفيق بين الد
ما كان للمفكرين الإصلاحيين العرب أن يتخذوا الموقف النقدي نفسه 
ــة جماعيةّ دفاعيةّ لمجتمعاتها الواقعة  ُل هُويهذا الأخير يمث ين؛ لأن من الد
ين من  غط الأجنبــيّ، وقُصارى ما يســتطيعونه هو تخليــصُ الد تحــت الض
ط بين النصوص  الخُرافات ومن الوسائط؛ أي: من سلطةِ الفقهاء التي تتوس

رقي»1. عبيّ والط صوف الشاس، ومن سلطة شُيوُخ التسة وبين الن المقد
ــلفية الإصلاحية مع الخطاب التنويري بشــكلٍ  إذن فقد تعاملت الس
عوة  تلقائي يعمل على معارضة الأنوار ببعض فكر الأنوار؛ فقد رفضت الد
 حملةً لا هــوادة فيها ضد يــن، فالأفغانيّ يشُــن إلى الانفصــال عن الد
ناعية بأنها أصلُ الحُرُوب،  ة، ويصف الحضــارة الصالاتجاهات التحّديثي
ــة؛ فالتقدم الحقيقــيّ يتم من خلال  قدم ليس ســوى بربريوأن هذا الت

 ـ142. 1 ـ علي أومليل، «في معنى التنوير»، مرجع سابق، ص141 
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وحية،  يــن وأصوله الر مســك بمبادئ الدالالتزام بالأخلاق الفاضلة والت
ويذهب إلى القول: «إن ما تراه من حالةٍ ظاهرةٍ حســنةٍ فينا [من حيث 
قيّ والأخذ بأســباب التمدن] هو عين التقهقر والانحطاط؛ لأننا على  الر
نــا بطبيعته إلى  ــة، وهو تقليدٌ يجرـدون للأمم الأوروبي تمدننا هنا مقلـ
تتحول  وبذلك  بســلطانهم،  ضــى  والر لهم،  والاســتكانة  بهم،  الإعجاب 
لطة والغلبة إلى صيغة خُمُول  صبغة الإسلام التي من شأنها رفع راية الس

وصنعةٍ واستئناس لحكم الأجنبيّ»1.
أن  ر  يقــر الأفغانيّ  فــإن  ــياق  الس هذا  في 
يــن يعنــي مناهضــة الحضــارةِ،  تقويــض الد
فعِللَُ الانحطاط العربيّ ناشــئة عــن التدخلات 
تأويل  وعن  الحُكام،  اســتبداد  وعن  الخارجية، 
عوة إلى  د الد ين، فهو لا يكتفى بمجر للد سحري
تنقية الإســلام من خلال العودة إلى ممارســة 

ا يتجاوز خطابات التحديث؛  لف؛ بل يقف من مبادئ الأنوار موقفًا نقدي الس
ناعية الغربية تُولَد الحُرُوب، وهذا التقدم موسُومٌ بالبربرية،  فالحداثة الص
فالحضارة الحديثة مثقلةٌ بآفاتٍ أخلاقيةٍ بســبب الجشــع المولدِ للحُرُوب، 
والتقدم الحقيقيّ لا يكون إلا إذا قام على أسُُــسٍ إنســانية أخلاقيةّ تستند 
إلى مبادئ روحية، فالغــرب لا يتميز عن العالم العربيّ إلا في الوســائل 
ــرق والغرب بعيدان  قدم الحقيقيّ فالشة الماديّة، أمــا التوالأدوات والقــو

وحية2ّ. تها الرة بأسَرها بسبب رِدعنه، فقد تراجعت البشري

1 ـ انظر: محمد عابد الجابري، «الخطاب العربي المعاصر: دراســة تحليلية نقدية» مركز 
دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص62.

2 ـ انظر: جمال الدين الأفغاني، «الأعمال الكاملة»، ورشــيد رضا: «تاريخ الأستاذ الإمام»، 
 ـ95. مرجع سابق، 27/1 
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وإذا كان النقد أحد أهم مرتكزات فلســفة الأنوار؛ فإن مســألة 
نقد الاستبداد شــكلت أحد أهم انشــغالات العقل الإصلاحيّ العربيّ 
تبعًا لعقل الأنوار الذي تناول الاستبداد بشكلٍ واسعٍ، ويعدّ مونتسكيو 
أحد أكبــر منظري القرن الثامن عشــر الــذي ميز بين الاســتبداد 
والملكَية المطلقة، وعدّها غربيةّ. أما الاستبداد فهو شرقيّ؛ ففي حين 
 ة، فإن الحكومة الملكَية المطلقة يحكم فيها الفرد وفق قوانين مستقر
الحكومة الاســتبدادية تســتند إلى حكم فردٍ بغير قوانين ولا قواعد، 
ــياق ظهــر مفهوم «الاســتبداد  ما بحســب الهــوى، وفي هذا السوإن
ــرقيّ»، وقد أخذت هذه الفكرة طريقها إلى الإصلاحيين العرب  الش
أنهم وضعوها في إطار ثنائية التقــدم والتأخر، أو  والمســلمين؛ إلاّ 
زعة التسييســية على مجمل الفكر  التمدن والانحطــاط، وهيمنة النـ
؛ حيث تولدت  دســتوري الإصلاحيّ الــذي طالب بإقامة نظــام حكمٍ 
قناعةٌ بأن أحد أهمّ أســباب تأخر العالم العربــيّ هو طبيعة النظام 

ياسي المستبد. الس
ــياق تولدت فكرة «المســتبد العادل»، والتي تســتند  وفي هذا الس
فكرتها إلى استرشــاد الحكم بالفلســفة، تلك الفكرة الأفلاطونية التي 
ت اســتعارتها فــي عصر الأنــوار، وقد تنبه رشــيد رضــا إلى فضل  تم
الأوروبييّن في نشــر هذه الفكرة، حيث يقول: «أعظم فائدة اســتفادها 
ــرق مــن الأوروبيين معرفة مــا يجب أن تكون عليــه الحكومة،  أهل الش
واصطباغ أنفسهم بها، حتى اندفعوا إلى استبدال الحكم المقيدّ بالشورى 

والشريعة بالحكم المطلق الموكول إلى إدارةِ الأفراد».
يمقراطيّ الدستوريّ أوروبيةّ المنشأ  ويؤكد على أن فكرة الحكم الد
ســتوريّ) أصلٌ  فهو يقــول: «لا تَقلُْ أيها المســلم: إن هذا الحكم (الد
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ين، ونحن قد اســتفدناه من الكتاب المبين، ومن سيرة  من أصُُول الد
حال  على  والوقُُــوف  الأوروبيين،  معاشــرة  لا من  اشــدين،  الر الخلفاء 
الغربيين، فإنه لولا اعتبارٌ بحال هؤلاء الناس لما فكرت أنت وأمثالك 

أن هذا من الإسلام»1.
وإذا كانت فكرة «المستبد المســتنير» أوروبيةّ المنشأ؛ فإن فكرة 
مــن التراث  «المســتبد العادل» لــدى الإصلاحيين العرب مســتوحاةٌ 
عــوى الإصلاحية إلى «المســتبد العادل» متناقضةً  العربيّ، وتبدو الد
يمقراطية التي طالما  ــورى التي تكافئ الدستوري والش مع الحكم الد
رف التاريخــيّ الذي تولدت فيــه هذه الفكرة  أن الظ نادوا بهــا، إلا
ة  ُض له الأمعن سبب المطالبة بالمستبد العادل؛ نظرًا لما تتعر يُنبْئُ 
؛ فالأفغانيّ يدعو إلى اســتبدادٍ عادلٍ  وجهلٍ داخلي من اعتــداءٍ خارجي
غيان  زها مونتسكيو عن الطة المطلقة التي مييقترب من مفهوم الملكَي
ــرق إلا إذا أتاح االله له رجلاً  فهو يقرر: «لا تحيا مصر ولا يحيا الش
لطان؛ لأن بالقوة  ة والسُفرد بالقوا يحكمه بأهله على غير الت عادلاً قوي

المطلقة الاستبداد»2.
ويؤكد الشيخ محمد عبده هذه المطالبة بشكلٍ صريحٍ من خلال 
عوة إلى «مســتبدٍ يُكره المتناكرين على التعارف.. يحمل الناس  الد
هبة إن لم يحملوا أنفســهم على ما فيه  على رأيِهِ في منافعهــم بالر
غبة، عادلاً لا يخطــو خطوة إلا ونظرتــه الأوُلى إلى  ســعادتهم بالر

شعبة»3.

1 ـ محمد رشــيد رضا، «مختارات سياسية من مجلة المنار»، تقديم ودراسة وجيه كوثراني، 
دار الطليعة، بيروت، 1980، ص97.

2 ـ محمد المخزومي، «خاطرات جمال الدين الأفغاني» دار الحقيقة، بيروت، 1980، ص78.
3 ـ محمد عبده، «الأعمال الكاملة»، مرجع سابق، 215/3.
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لقد آثر الفكر الإصلاحيّ العربيّ فكرة «المســتبد العادل» على 
الرّغم من تأكيدهــم على الحكم المقيد بالقوانيــن وفضيلة النظام 
يمقراطي الشــورِيّ، إلا أنهم كانوا يفكرون في الوضع  ياســيّ الد الس
المشــخص أمامهم آنــذاك، والــذي يتطلب حلا لا يحتمــل التأجيل 
بانتظار وعيِ الناّس، وانتظار تشــكل ديمقراطية تســتند إلى التدرج 

البطيء.

:áªJÉîdG

شــكلت فلســفة الأنوار الأوروبية في القــرن الثامن عشــر منعطفًا 
تاريخيا تحكم في مجمل الإنتاج المعرفيّ الغربي والعالميّ، فقد أحدثت 
قطيعةً معرفيةً مع النســق المعرفي الذي كان ســائدًا غربًا، ولعل هذه 
خول في مســالك  خلف والدةً للخُرُوج من أفُُق الت القطيعة كانت ضروري
النهضة فــي الواقع الأوروبيّ؛ وذلك نظرًا لهيمنة نماذج معرفية تتســم 
ــخت من خلال المنظــورات الدينية  غيان ترس ــحر والخرافة والط بالس
فة، وقد تبلورت فلســفة الأنــوار في إطار  ــة المحر ة واليهوديالمســيحي
مفهوم التقدم التاريخــيّ عن ثلاث قطائع أساســية: الأولى: تقطع مع 
ين  انيــة: تقطع مع الاشــتغال بالده الإنســان. الثالاشــتغال بالإله وتُؤل
نيا. والثالثة: تقطع مع الاشــتغال بالغيــب والوحي وتخضع  س الد وتقد

للوضع والعلم.
لقد عملت هذه الفلســفة منــذ انطلاقها فــي أوُروبا على ترســيخ 
مبادئها التي تســتند إلى العقلانيــة والعلمانية، وعلــى تعميم نموذجها 
باعتباره نموذجًا كونيــا يصلح في كل زمان ومــكان، الأمر الذي أفضى 
ةٍ فاضحةٍ تمثلت  ة انقلبت إلى عنصريّــةٍ تمييزية غربيل مركزيإلى تشــك
وتكشفت  منها،  الشرقيةّ  وخصوصًا  الأخرى  والشــعوب  الثقافات  باحتقار 
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عن انقلاب العقل إلى اللاعقل، ومن العدل والمســاواة إلى الاســتبداد 
تحرير  بحجج  وسيطرتها  هيمنتها  لفرض  العالم  إلى  وزحفت  غيان،  والط
ا، وطغيانًا  ة أنتجت خرابًا عامالعالم وتمدينه وفق أيديولوجيا اســتعماري
مًا، وظلمًــا مكثفًا، ولعل هــذا الانقلاب حمل بعض  بالغًــا، وحصارًا منظ
الأنواريين على انتقاد منتجات الأنوار، كمــا فعل أدُورنو وهوركهايمر في 
ســي مدرســة فرنكفــورت، وكذلك بعض  نوير» من مؤسكتاب: «جدل الت

فلسفات ما بعد الحداثة.
وقد تلقفَ فلسفةَ الأنوار جملةٌ من المفكرين والفلاسفة في العالمين 
العربيّ والإسلاميّ دون تمحيصٍ أو نقدٍ، وهم بذلك وقعوا في نقيض قصد 
الأنوار التي تقوم علــى «الانتقاد»، وعلى الرّغم مــن الانجازات العظيمة 
دت في واقعها  وها كما تحدلهذه الفلســفة فإن معظم المشــتغلين بها تلق

الغربيّ، وعملوا على نقلها إلى العالم الشرقيّ دون الالتفات إلى روحها.
وقد شكلت فلسفة الأنوار نموذجًا إرشــاديًّا للفكر الإصلاحيّ العربيّ 
ـر معظم المفكريــن العرب  الإســلاميّ إبان عصــر النهضــة؛ حيث تأثـ
بهذه الفلســفة بطرقٍ مختلفة، وعملوا على توظيفها فــي قضايا النهضة 
والإصلاح، ويبدو أن معرفة الفكر الإصلاحيّ لفلســفة الأنوار واتجاهاته 
من قبل الإصلاحييّن كانت عابرةً ولم تكن راســخةً، فلا نزال حتى الآن 
نجهل مسارات انتقال فلسفة الأنوار وآليات قراءتها وتوظيفها في المجال 
نا  العربيّ الإسلاميّ؛ فالإشارات التي وردت في الخطاب الإصلاحيّ لا تمد
بمعرفةٍ كافيةٍ عن هذه الفلســفة التي شــغلت أوروبا فــي القرن الثامن 

عشر، وخصوصًا ألمانيا وفرنسا.
ويعدّ الشّــيخ محمد عبده أحد أبــرز ممثلي الفكــر الإصلاحي فيما 
يًا  لت فلســفةُ الأنوار نموذجًا وتحدهضة»، فقد شــكأطُلق عليه «عصر الن
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في الآن نفســه، وإذا كان ســؤال «ما الأنوار؟» ـ الذي تولى الإجابة عنه 
الفيلسوف الألماني أمانويل ـ قد شغل الفكر الأوُروُبيّ ولا يزال؛ فقد شكل 
ؤال فلســفة «الحركة الإصلاحية» التي تناولت الأسُُس الفلسفية  هذا الس
ية والإنسان، إلا أنه من  ة والحُرالتي يستند إليها فكر الأنوار؛ كالعقلاني
الملاحظ أن تعاطي «الفلســفة الإصلاحية» بزعامــة محمد عبده عملت 

على تقريب معنى «الأنوار» من المجال التداولي العربيّ الإسلاميّ.
اهــرة على أن الفلســفة  المعالجــات المختلفــة لهــذه الظ وتــدل
الإصلاحية لم تتوافر على معرفةٍ راسخةٍ بأصول «فلسفة الأنوار»، وعملت 
على توظيفها بشكلٍ تلفيقي بسبب طبيعة الأيدلوجية الإصلاحية التوفيقية 
اخليّ والهيمنة الاستعمارية  خلف والاســتبداد الدالت التي انشــغلت بواقعٍ 

اغية الخارجية. الط
ولعل المتفحص لهذا الفكر يخرج بنتائج أولية تُبَين كيف اســتطاع 
الآخر الغربيّ الاستعماريّ التأثيرَ على أولويات الفكر الإصلاحيّ العربيّ 
الإسلاميّ، من خلال إعادة تعريف «الأنا» من خلال «الآخر»، كما تُبَين 
بيعة الاستغلالية في إعادة تشــكيل الهويّة الإسلاميةّ، والتي تعرضت  الط
لانتكاســاتٍ معرفيةٍ وتاريخيةٍ بســبب شُــيوُع التقليد والمحافظة، والتي 
أسفرت عن ســقوط العالمين العربيّ والإسلاميّ أمام القوىَ الاستعمارية 

المدججة بالمعارف والجُيوُش.
ويبــدو أن الفكــر الإصلاحيّ الإســلاميّ لم يتغلغل فــي أصول فكر 
ةٍ إسلاميةٍ تحت ضغط سؤال  ما عمل على بلورةِ هُويفلســفة الأنوار»، وإن»
الهوُية التي باتت مهددةً بالانقراض والتلاشي من خلال إشكالية التقدم 
 ـ«فلســفة الأنــوار»، في مقابــل التخلف المرتبــط بـ«الفكر  المرتبط ب

الإسلاميّ».
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ويبدو أن ســؤال عصر النهضــة والفكر الإصلاحيّ حــول الهوُية 
والإصلاح والتقدم لا يزال حاضرًا بقوةٍ فــي الفكر العربيّ الإصلاحيّ 
المعاصــر، وعلى الرّغم من مُــرُور عُقوُدٍ عديدةٍ؛ فــإن العالم العربيّ 
والإســلاميّ لم يتخلص من إشــكالياّته، ولم يتمكن من تحقيق نهضةٍ 
منشــودة، وحداثــةٍ مفقودة مرجــوة؛ بل علــى العكس مــن ذلك فقد 
ياسية والاقتصادية،  ة والسة المعرفيبعيــختْ صنوفٌ عديدة من الت ترس
عن طريق جملة من المفكرين الليبراليين والقوميين والاشتراكيين؛ إذ 

الأطروحات  هذه  مجمــل  على  تهيمن  لا تزال 
التراث،  مــع  القطيعة  منهج  تتبنى  فلســفات 
والقطيعة مع التجربة الحضارية الإســلامية، 
كمــا يظهر ذلــك جليــا عند محمــد أركون 
ومدرسته، وعبد االله العروي وأتباعه، وحسين 
ةً عند محمد  مروّة وأنصاره، وبصورةٍ أقلّ حد

عابد الجابري وحسن حنفي.
وفي ســياق الفكر الإصلاحيّ الإسلاميّ ظهرت جملةٌ من الأطروحات 
التــي حاولت الانتفاع بفلســفة الأنوار وتوظيفها في المجال الإســلاميّ، 
وتمثل مدرسة أسلمة العلوم التي تبناها المعهد العالمي للفكر الإسلاميّ 
نموذجًا لهذا التوظيف، يتفــاوت بين الإبداع والتقليد، ولعل الأثر الأكبر 
ياسيّ كما ظهرت على يد  زت على الجانب السا ركلفلسفة الأنوار إسلامي
طارق البشــري ومحمد ســليم العوا وغيرهم، وتعد محاولة الدكتور أبو 
يعرب المرزوقي من المحاولات الجادة في استلهام روح الأنوار وتطبيقها 
ــاقة لديه حرمت من الانتفاع  غة الفلسفيةّ الشطبيعة الل إسلاميا؛ إلا أنّ 
به، وتعدّ مغامرة الأستاذ طه عبد الرحمن من أكثر المحاولات التجديدية 
نضجًــا واكتمالاً؛ نظرًا لشــمولها وتكاملها، وتضلعها بالتراث الفلســفيّ 
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الأنواريّ، والتراث الفلســفي الإسلامي؛ فقد عمد إلى بناء نماذج نظرية 
س لحداثةٍ إسلاميةٍّ منتظرة. ة تؤسة مغايرة لواقع الحداثة الغربيإسلامي

ومن الملاحظ أن الفكر الإصلاحيّ الإســلاميّ المعاصــر أقل وعيًا 
من الفكر الإصلاحي في عصر النهضة في بعض جوانبه، فقد انحدر في 
مجالاتٍ عديدةٍ إلى العُنفْ والقطيعة من خلال تصاعد حركات الإســلام 
ياســي التي تنظــر إلى الفكر الإصلاحــي كمقدمــةٍ للتغريب وليس  الس
التحديث، وتبدو الحاجة اليوم أكثر ضــرورةً وإلحاحًا لإعادة النظر في 
مفهوم «الأنوار» واســتلهامه لإنجاز حداثةٍ إســلاميةّ ثانيةّ، طال انتظار 

العالم الإنسانيّ لها.
ـون في العالــم العربيّ  إن فلســفة الأنــوار التي تلقاهــا الإصلاحيـ
لالي والمجــال التداولي العربيّ  تكييفها وفق الحقــل الد الإســلاميّ تم
الإسلاميّ، وليس في سياق الفلسفة التي كانت معروفةً في القرن الثامن 
عشــر في أوروبا، والتي تتجلى في مفهوم الانتقاد بدل الاعتقاد، والنقد 
يني منه بشــكلٍ خاصّ، والذي تبلور مع حركة الإصلاح البروتستانتيّ  الد
ســة، والتصدي  صــوص المقدــة تأويل الن عــوة إلى حري من خــلال الد
غيان الكنسي، ورفضِ فكرة التوسط بين الخالق والمخلوق،  لظاهرة الط
كمــا قامت على التأكيد على أولوية الإنســان ودعم اســتقلاله وإرادته، 
ياســية المتعالية، ووُجُوب كونها صادرةً عن التعاقد  ة السوإزاحة الشرعي

الاجتماعيّ الحرّ.
لقد أســفرت تلك المبادئ عــن قطيعةٍ مع الماضــي، وولادة تصورٍ 
إطارًا  باعتبــاره  مفهوم «التقدم»  على  ــس  يتأس البشــريّ  للتاريخ  جديدٍ 
مرجعيا للتحــول الاجتماعــيّ، والوعي بمقتضيات الحاضر والمســتقبل، 
ى التصور التاريخي الإنسانيّ كمســارٍ للعقل الإنسانيّ يضمن  وبهذا يتبد
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التخلص من عوائق الخرافة والأســطورة والاستبداد، والتوجه نحو العقل 
ية. والعلم والحر

إلا أن التلقي الاصلاحيّ العربيّ الإســلاميّ الذي شهد فترة الانفتاح 
والسانســيمونية  كالداروينية  آنــذاك  الأوروبية  الفلســفية  التيارات  على 
والوضعيةّ، التي طبعت فلسفة الأنوار، هذا التلقي عمل على توظيفها في 
ؤيــة الإصلاحية العربيةّ  اتجاهٍ معاكس لفلســفة الأنوار؛ حيث تتواتر الر
ـراث، والوصل  ين والتـ ة على القول بضرورة الوصــل بين الدالإســلامي
 نيوي بين العقل والوحي، والوصل بين الإله والإنســان، والوصل بين الد

والأخُرويّ، بدلاً من القطيعة والانفصال.


